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ينتشر الاكتئاب بين العديد من العائلات، لكننا بدأنا في فهم طريقة عمله وأسبابه مؤخرًا بعد العديد
من الإحباطات، كان الاكتشاف العلمي العظيم الذي نشره مؤخرًا “اتحاد الجينات الوراثية” في مجلة

“Nature Genetics” إنجازًا صعب المنال ساعد في فهمنا لهذا الاضطراب الشائع.

إذا كــان والــداك قــد تعرضــا للاكتئــاب فــإن فــرص إصابتــك بالاكتئــاب تــزداد بشكــل ملحــوظ، فنســبة
% أشخاص، وعليه فكل منا معرض بنسبة  بين كل  الإصابة بالاكتئاب بين الناس هي نحو
للإصابة بالاكتئاب في مرحلة من مراحل حياته، وإذا كانا الوالدان مصابين بالاكتئاب فإن هذه نسبة

الخطر تزداد  أضعاف.

ـــة ـــاب لأم مصاب ـــة، فالطفـــل المصـــاب بالاكتئ ـــدور الآن بخصوص الطبيعـــة أم التنشئ لكـــن الخلاف ي
بالاكتئاب هل ضحية الأمومة الناقصة والعاطفة الباردة والبيئة غير المحبة التي يحصل عليها في أول
سنوات حياته؟ أم أنه ورث هذا الاكتئاب جينيًا بغض النظر عن مهارات أبويه؟ هل هي الطبيعة أم

التنشئة؟ وهل هي الوراثة أم البيئة التي تفسر توارث الاكتئاب في العائلات؟
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هناك  جينًا على الأقل يسهمون في نقل خطر الاكتئاب من جيل لآخر

في القرن الـ أجاب الأطباء النفسيون عن بعض تلك الأسئلة، فعلى سبيل المثال وجد الأطباء أن
كثر عرضة للإصابة بنفس أعراض التوأم المتماثل ممن يتوافقون في حمضهم النووي بنسبة % أ
الاكتئاب عن التوأم غير المتماثل الذين يتوافقون في حمضهم النووي بنسبة % فقط، هذا يعني

أن الاكتئاب ينتقل بالوراثة.

لكن حتى القرن الـ كانت هوية جينات الاكتئاب تلك غامضة، ومنذ عام  كان هناك جهد
بحثي دولي مستمر لاكتشاف تلك الجينات، لكن النتائج كانت خادعة وغير متسقة.

لهذا السبب كانت الدارسة التي نُشرت الأسبوع الماضي تعد خطوة بارزة في هذا المجال، فلأول مرة
يتمكـن العلمـاء مـن أنحـاء العـالم مـن جمـع بيانـات حمـض نـووي كافيـة لتحديـد مواقـع الجينـات الـتي
يــادة خطــر الاكتئــاب، وذلــك بمساعــدة مركــز الأبحــاث الوراثيــة النفســية في المملكــة المتحــدة تســهم في ز

بتمويل من مجلس البحوث الطبية في جامعة كارديف وجامعة إدنبره وكلية كينجز في لندن.

لذا نحن نعلم الآن بدرجة كبيرة من الثقة شيئًا مهمًا عن الاكتئاب لم نكن نعلمه من قبل، نحن نعلم
أن هنــاك  جينًــا علــى الأقــل مــن بين  ألــف جين يشكلــون الجينــوم البشري يســهمون في نقــل

خطر الاكتئاب من جيل لآخر.

تاريخنا الوراثي المعقد يجعلنا جميعًا عرضة لخطر الاكتئاب بشكل مستمر

في البدايــة هنــاك العديــد مــن الجينــات الــتي تســهم في الإصابــة بالاكتئــاب وليــس هنــاك جين بعينــه
كثر واقعية جميعنا يرث بعضًا من جينات يتسبب في الإصابة بالاكتئاب لهؤلاء الذين يرثونه، بشكل أ
الاكتئـاب وتعتمـد فرصـة إصابتنـا على تراكـم تلـك الجينـات، وكلمـا ازدادت الأبحـاث وازدادت العينـات
كبر من الجينات المرتبطة بالاكتئاب في المتاحة للتحليل والبحث، فمن المرجح أن يتم اكتشاف عدد أ

المستقبل.

هذا يعني أنه لا يوجد مسافة واضحة بين المرضى بالاكتئاب والأصحاء، فتاريخنا الوراثي المعقد يجعلنا
جميعًا عرضة لخطر الاكتئاب بشكل مستمر، فما تلك الجينات؟ وماذا تخبرنا عن الأسباب الجذرية
للاكتئاب؟ لقد اتضح أن العديد منهم يلعبون دورًا مهمًا في بيولوجيا الجهاز العصبي، وهذا يتفق مع

الفكرة الرئيسية التي تقول إن الاضطرابات المزاجية تعكس بعض الاضطرابات الكامنة في الدماغ.

الأمـــر المثـــير للدهشـــة أن العديـــد مـــن الجينـــات المســـببة للاكتئـــاب تلعـــب دورًا في الجهـــاز المنـــاعي
للجسم، فقد اتضح أن الالتهاب – وهو الاستجابة الدفاعية للجهاز المناعي لبعض التهديدات مثل
يـادة الالتهابـات في العـدوى – قـد يسـبب الاكتئـاب، وجميعنـا يـدرك أن الضغـوط الاجتماعيـة تسـبب ز



الجسم.

لعقود طويلة كنا نعلم أن الضغوط الاجتماعية تشكل عاملاً رئيسيًا في الإصابة بالاكتئاب، والآن يبدو
أن الالتهاب أحد الصلات المفقودة: فالضغط يثير الاستجابة الالتهابية للجسم التي بدورها تغير من

عمل الدماغ مما يتسبب في ظهور الأعراض النفسية للاكتئاب.

كثر يعد الأصل الجيني بداية عظيمة للبحث عن علاجات من شأنها أن تتعمق أ
في أسباب وآلية الاكتئاب

ولمعرفة جينات الاكتئاب دور كبير في العلاج العملي، فليس هناك أي تقدم كبير في علاج الاكتئاب منذ
عام ، لذا نحن بحاجة للعثور على طرق علاجية جديدة، ويعد الأصل الجيني بداية عظيمة

كثر في أسباب وآلية الاكتئاب. للبحث عن علاجات من شأنها أن تتعمق أ

ــاب في المســتقبل لتســتهدف ــة المضــادة للاكتئ مــن الســهل أن نتخيــل كيــف يمكــن أن تُصــمم الأدوي
يــد مــن خطــر جينــات الاكتئــاب، ومــن المثــير للتفكير كيــف تفتــح الأصــول البروتينــات الالتهابيــة الــتي تز

الجينية للاكتئاب بابًا جديدًا في تقدم العلاج في الطب النفسي.

وفي النهاية على الرغم من أنني أعتقد أن هذا الاكتشاف الجيني أمرًا بارزًا إلا أنه لن يؤدي إلى انقسام
أيـدولوجي، فهـو لا يثبـت أن الاكتئـاب سـببه الجينـات فقـط أو أن العلاج النفسي لا فائـدة منـه، وكلمـا
يــد بشأن مــا تفعلــه “جينــات الاكتئــاب” تلك كلمــا اكتشفنــا أن العديــد منهــم يتحكــم في فهمنــا المز
استجابة الدماغ والجسم للضغوط البيئية، وفي تلك الحالة ربما يكون العلاج الأفضل للفرد علاجًا

يستهدف الجينات أو يستهدف العامل البيئي مثل التوتر والإجهاد.

باختصار أرى أن الفهم العميق للأصل الجيني للاكتئاب سوف يؤدي إلى تجاوز السؤال الذي نسأله
دائمًا: هل يتعلق الاكتئاب بالطبيعة أم التنشئة؟ وهل هو جيني أم بيئي؟ فالإجابة ستكون: كليهما.
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